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السنة 43 العدد 11730 وجوه
يهودي فلسطيني يبحث في يوميات الدمشقيين

يارون ران 

{المستعرب} وجدل التطبيع

 حين تســــأل الباحث الإسرائيلي يارون 
ران عن هويتــــه، يجيبك بأنه “يهودي من 
فلســــطين”، باعتباره ابناً لأســــرة تتحدر 
من طبريــــا. ومثلما ســــيجد تعريف كهذا 
عقــــولا تعتبــــره مثيــــرا للجــــدل، شــــهدت 
الفترة الماضية جدلا مشابها وواسعا بين 
الجمهــــور العربي، حول فكــــرة التطبيع، 
في عودة إلى التعبير الشــــهير الذي يبقى 
محــــط خلاف بين رافض لــــه متهم لكل من 
يطرح حلــــولا لبنــــاء الجســــور الثقافية، 
بعيــــدا عن الصراع السياســــي بين العرب 
والإســــرائيليين، وبين من يربط كل تفاعل 
اجتماعــــي ومعرفي بشــــرط التوصل إلى 
اتفاق سياسي تقوده الأنظمة العربية مع 

الحكومة الإسرائيلية.
أعمــــال فنيــــة درامية وأدبيــــة تناولت 
مؤخرا شخصية اليهودي العربي، زمن ما 
قبل الصراع، ســــارع بعض الجمهور إلى 
مهاجمتها، وســــارع آخرون إلى الترحيب 
بهــــا. مسلســــل “أم هارون” على ســــبيل 
المثال الذي عرض فــــي رمضان هذا العام 
كان أبــــرز تلك الأعمال، إضافة إلى روايات 
وصنــــوف فنيــــة مختلفــــة. لكن غــــاب عن 
تلــــك الاهتمامات الحقــــل البحثي الصرف 
الذي يقــــدم القصص كما هــــي، بعيدا عن 
النمطية  والصــــور  والتشــــكيك  العواطف 
لكل من العرب من غيــــر اليهود، من جهة، 
واليهود مــــن جهة أخرى، عربــــا كانوا أم 
غير ذلك. ولعل في ذلك خســــارة كبيرة أو 
نقصانا بارزا في المشهد، فالبحث العلمي 
هو العماد القوي الذي يمكن أن تقوم عليه 

الآداب والفنون، وليس العكس.

بحر الكراهية والدماء

ران انشــــغل طويــــلا في ما تقــــدّم من 
اهتمامات، وبقي ســــنين طويلة ينقب مثل 
عالم آثــــار في حيــــاة اليهود الشــــرقيين، 
وعلى رأســــهم اليهودي الدمشــــقي الأكثر 
شهرة إيلياهو ساســــون، الذي وضع عنه 
ران كتابا ضخما عنونه “المستعرب”. ومن 
عنوانه هذا يمكننا تلمس المفارقة الناشئة 
لدى المتفاعلين مــــع هذا الملف، فالأصل أن 
ساسون يهودي سوري عربي، بل إنه كان 
أحد القوميين العرب الأوائل، وكان رئيسا 

لتحرير أول صحيفة عربية تنطق باســــم 
الدولة العربية المســــتقلة عــــن العثمانيين 
التــــي حملــــت اســــم “الحيــــاة” وكانــــت 
تصدر من دمشــــق. فكيف يــــراه ران اليوم 
مســــتعربا وكأنــــه يقدم إلــــى هوية غريبة 
عنه؟ هــــي المفارقــــة ذاتها التي يعيشــــها 
اليهود العرب طيلــــة العقود الماضية منذ 
أن تم تهجيرهــــم من بلدانهم الأصلية إلى 
فلسطين، بتواطؤ مكشوف بين الحكومات 
العربية والوكالة اليهودية. وهي المفارقة 
ذاتهــــا التــــي يواجهها العــــرب اليوم في 
التعامــــل مع صــــورة اليهــــودي العربي، 
يعجزون عــــن اتخاذ موقــــف واضح منه، 
يبقى ما هــــو مضمر، وما هو مكتوم، وما 
يعلن إنما تقوده الاندفاعات المســــتعجلة، 

أو الاستثمار المبتذل.

ران الــــذي ولــــد عــــام 1958 أكاديمــــي 
متخصــــص في تاريخ العلاقة بين الحركة 
خــــلال  العربيــــة  والــــدول  الصهيونيــــة 
الانتــــداب البريطانــــي. درس حياة يهود 
دمشــــق في أواخر القرن التاســــع عشــــر 
والنصــــف الأول مــــن القــــرن العشــــرين. 
وهو خبير فــــي مجتمع مخابرات الحركة 
الصهيونيــــة فــــي المنطقة العربيــــة التي 
نشــــطت أوائل القرن العشرين وحتى عام 

.1948
كتابه الأول “جــــذور الخيار الأردني” 
وثــــق فيــــه ران العلاقــــات التــــي جمعت 
ملــــك الأردن الراحل عبدالله بن الحســــين 
مطلــــع  منــــذ  الصهيونيــــة  بالحركــــة 
العشرينات وحتى العام الشهير 1948 عام 
النكبة، كما يســــميه العرب، مســــتندا إلى 

وثائق أصلية من سجلات تلك الفترة.

أما عمله الأبرز فكان “المســــتعرب” أو 
“العربي” أو “العربيست” كما يقول عنه، 
ويدور حول ســــيرة ساسون، ويرصد فيه 
ران التغييــــرات التــــي طرأت علــــى حياة 
يهود دمشــــق مطلع القرن الماضي، وبداية 
تدخــــل ساســــون فــــي الصراع مــــع مفتي 
القــــدس الراحــــل الحاج أمين الحســــيني، 

وحتى وفاته في عام 1978.
يقول ران لـ“العرب” عن سبب اهتمامه 
بشــــخصية ساســــون تحديــــدا، إن الأخير 
هــــو “اليهودي الوحيد الــــذي كان عضوا 
في النادي العربي في دمشــــق. وكان أحد 
أهم قادة الجالية اليهودية المطالبين بمنح 
الاستقلال والحرية للشعوب العربية بعد 
نهايــــة الإمبراطوريــــة العثمانيــــة. ورأى 
أن ما يوحّــــد المنطقة هو اللغــــة والثقافة 
والمكان، والاختلافات في الدين قد لا تكون 

حاسمة”.
ويضيف ران أن ساسون “كان اليهودي 
المحـــوري الذي دعم في ســـن مبكرة فكرة 
الاســـتقلال وإنهاء الحكـــم الإمبراطوري 
الذي هيمن على المنطقة، حتى بعد دخول 
الفرنسيين دمشق، لم يتوقف عن قتالهم، 
كما طالب بجـــلاء القوات البريطانية عن 
فلسطين. وأنشأ علاقات وثيقة مع الحكام 
فـــي العالم العربي على أســـاس وجهات 
نظر مماثلـــة. وتلك كانت ظاهـــرة مثيرة 

للاهتمام”.
من ناحية أخرى يــــرى ران أنه وحتى 
العــــام 1933 كان على القيادة الأشــــكنازية 
اليهوديــــة التي اعتقــــدت أنها بحاجة إلى 
التحــــدث إلــــى القيادات العربيــــة بدلا من 
الحــــكام الأجانب فــــي المنطقــــة، أن تقاتل 
أيضا لســــوء الحــــظ، عندمــــا تنامت قوة 
المقاومة المســــلحة التي نــــادى بها الحاج 
الحســــيني وفيصل بن عبداللــــه والعائلة 

الهاشمية.
لقــــد كان ساســــون مثيــــرا للاهتمام، 
حقا، لأنه وحتى بعد حرب الأيام الســــتة، 
كان الأول الــــذي أدرك أنــــه من دون ترتيب 
مفاوضات مباشرة، فإن المواجهة الدموية 
ستســــتمر. كان ساسون حسب وصف ران 
“ظاهــــرة خاصــــة في بحــــر مــــن الكراهية 

والدماء”.

شرق المهاجرين 

الشـــرق  في  الديموغرافية  التغيـــرات 
الأوســـط، والهجـــرات والتهجيـــر وحركة 
الســـكان، مـــن مختلف الأعـــراق والأديان، 
وهجـــرة اليهـــود العرب إلى إســـرائيل لم 
تغير، كما يرى ران، النضال الوطني الذي 
تم التعبير عنه في الجدل الديني والصراع 
على الأرض. أما أمثال ساســـون والمثقفين 
الآخرين الذين عاشوا مع الشعب العربي، 

فكانوا أقلية.
وحين كانت ترتيبات ساسون والمثقفين 
اليهـــود الآخريـــن قابلـــة للتطبيـــق، فـــي 
أوقات معينة، كما يقـــول ران “كان رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي الأســـبق ديفيد بن 
غوريون على اســـتعداد للذهاب خلف تلك 
الطروحات، لكن الحاج الحســـيني لم يكن 
أنور الســـادات. وكان على ساسون نفسه 
أن يقضي الوقت في مطاردة مفتي القدس 

الـــذي رأى فيه عقبـــة أمـــام كل الحلول”.
أمـــا في إســـرائيل اليوم، وعلـــى النقيض 
مما ســـلف، فإنك لن تسمع أصواتا كثيرة 
مـــن المهاجريـــن الســـوريين واللبنانيين، 
رئيســـي  فبشـــكل  ران،  يصـــوّر  حســـبما 
هناك يهود شـــمال أفريقيا الذين يشكلون 
غالبيـــة المهاجريـــن مـــن الـــدول العربية 
والذين يواجهون الإحبـــاط من أوضاعهم 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الحاليـــة، أما 
السلطة السياسية الإســـرائيلية والعربية 
في زمن ساســـون فلم تكن مثلما هي عليه 

في زمننا الحالي.
وقد عثر ران على شـــخصية دمشـــقية 
مثيـــرة أخـــرى، وهـــو يقضي الســـنوات 
الماضية والفترة الحالية في البحث عن كل 
قصاصة تأتي على ذكرهـــا، لأنه رأى أنها 
شـــخصية تكمل ما بدأه مع ساســـون، إنه 
يوسف لنيادو الذي كان عضوا في البرلمان 
السوري من العام 1919 وحتى العام 1943.

لنيادو مع جميل مردم بيك

يقــــول ران إن الوثائق التي اكتشــــفها 
في بحثه في ســــنوات منتصف الثلاثينات 
وحتــــى نهاياتها، قادته إلــــى لنيادو الذي 
كان ابنا لأحد أثرياء دمشــــق البارزين منذ 
ثمانينات القرن التاسع عشر، وكان لنيادو 
الابن بدوره ظاهرة مثيرة للاهتمام فقد كان 
يمثل الطائفة الموســــوية، وصاحب حضور 
مميز بــــين عدد صغير من أفــــراد العائلات 
اليهوديــــة المعتبرة بين النخبة الســــورية. 
مثــــل نظرائه المتحدرين مــــن عائلتي توبي 
ستامبولي وشمعايا ولشبونة الذين حظوا 

بموقع مركزي في سوق المال بدمشق.
يرمز لنيادو، وفقا لران، إلى 

نوع آخر من يهود دمشق 
الذين لم يلتزموا بالحركة 
الصهيونية، لكنهم نذروا 

حياتهم كلها لصالح 
المشاركة مع الطبقة 
الحاكمة للمجتمع 
السوري. وبسبب 

قدراته المالية 
الوازنة، كان 

يلعب دور 
الوسيط 

خلال 
الانتفاضة 

العربية بين 
ساسون 
وموشيه 
شاريت 

وبين نسيب البكري 
وجميل مردم بيك من 
أجل وقف العمليات 

العسكرية والتفاوض 
مع الفرنسيين من أجل 

استقلال سوريا.
وهكذا يستكمل ران، 

لنيـــادو،  ملامـــح  برســـم 
الجالية  صـــورة  دراســـة 
اليهوديـــة في ســـوريا من 
التاســـع  القـــرن  أواخـــر 
القرن  منتصف  إلى  عشـــر 

العشـــرين. المفكرون والعلمـــاء العرب في 
الـــدول العربيـــة وخارجها، فـــي اللحظة 
الراهنـــة، مهتمـــون، كما يـــرى ران، ومن 
جديد، بالمجتمعات اليهودية التي عاشـــت 
فـــي البيئة العربيـــة، وهو يقـــول إنه أمر 
“غيـــر مفاجـــئ. فقـــد كان اليهـــود العرب 
جزءا من النســـيج الاجتماعي للدول التي 
عاشـــوا فيها، حتى لو استغرق الأمر وقتا 
طويلا فإن هذا الجـــزء من التاريخ لن يتم 
نســـيانه ومحـــوه. وحتى في إســـرائيل، 
ارتفع المستوى الثقافي لليهود العرب في 
الخطاب الفكري. في الســـنوات العشرين 
الماضيـــة، أصبـــح هـــذا الموضـــوع محط 
اهتمام من الأوســـاط الأكاديمية والثقافية 
الإســـرائيلية. حتى المثقفون العرب الذين 
كان أجدادهـــم جزءا مـــن الحركة الوطنية 
العربية، اكتشفوا من بلادهم أنهم مهتمون 
بتاريخهـــم، ومن خـــلال هذا يأتـــون إلى 
التواصل الثقافـــي والتجاري بينهم وبين 

اليهود”.
ويختم ران بالقول “حقيقة أن وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وغوغل 
بالاتصال  تسمح  وفيسبوك 
مـــن  والعديـــد  الســـريع، 
العلماء لم يعودوا يخشون 
في  الأمنية  الســـلطات  مـــن 
الجســـور  وهذه  بلدانهـــم، 
بين  خطاب  بنشـــوء  تسمح 
العلمـــاء اليهـــود والعـــرب 
البحث  محاولة  أســـاس  على 
عـــن الحقيقـــة التاريخية دون 
تأثيـــرات دينيـــة أو أي تأثيرات 
أخرى. بمعنى ما، هذه فترة تشبه 
إلى حد ما ذلـــك الازدهار الثقافي 
الـــذي عرفته ســـوريا والذي ســـاد 
عامي  بين  دمشق  في 

1918و1920“.
ويبقى عمل 
ران وغيره، مرهونا 
بالميزان الصعب الذي 
تفرضه فكرة الحق 
العربي الذي لا 
يمكن لأحد التفكير 
في تجاهله. 
وفي الوقت 
الذي ينشغل 
فيه مفكرون 
وعلماء مثله 
بتبديد 
الغيوم 
السوداء، 
تركز 
السلطات 
السياسية في 
إسرائيل، ومثلها 
تفعل الأنظمة 
التي رفعت شعار المقاومة 
والممانعة، على حالة استمرار 
الصراع بلا نهاية، وكل الطرق 
التي نادوا بأنها ستقودهم إلى 
القدس قادتهم إلى تخريب العراق 
وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، 
ولم توصلهم إلى القدس ولا يبدو 

أنها ستفعل يوما ما.

[ البرلماني الراحل يوسف لنيادو يرمز إلى نوع آخر من يهود دمشق لم يلتزموا بالحركة الصهيونية. مفارقة لا تنطبق على الرئيس 
الإسرائيلي ريفلين ذي الأصل السوري الذي ترجم والده القرآن إلى العبرية.

[ عمله الأبرز “المســــتعرب” يدور حول ســــيرة إيلياهو ساسون، ويرصد فيه ران التغييرات التي طرأت على حياة يهود دمشق مطلع 
القرن الماضي، وبداية تدخل ساسون في الصراع، ونشاطه الكثيف حتى وفاته.

[ التغيـــرات الديموغرافيـــة لم تغير، كما يرى ران، من حقيقة المواجهة المشـــتركة ضد 
التحديات المختلفة. وهو ما يحاول تصويره البعض حالياً في الأبحاث والفنون.

كتابه الأول {جذور الخيار 

الأردني} يوثق فيه ران العلاقات 

التي جمعت ملك الأردن الراحل 

عبدالله بن الحسين بالحركة 

الصهيونية مطلع العشرينات، 

مستندا إلى وثائق أصلية من 

سجلات تلك الفترة

أبحاث ران وغيره مرهونة 

بالميزان الدقيق الذي تفرضه 

فكرة «حق عربي لا يمكن 

لأحد التفكير في تجاهله». 

وفي الوقت الذي ينشغل 

فيه مفكرون وعلماء مثله 

بتبديد الغيوم السوداء تركز 

السلطات السياسية في 

إسرائيل وبعض الأنظمة 

العربية على استمرار الصراع 

بلا نهاية

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري

أنه رأى لأن ، ذكره ى ي
مل ما بدأه مع ساســـون، إنه 
و الذي كان عضوا في البرلمان 
.1943 لعام 1919 وحتى العام

جميل مردم بيك

إن الوثائق التي اكتشــــفها  ن
ســــنوات منتصف الثلاثينات 
تها، قادته إلــــى لنيادو الذي 
 أثرياء دمشــــق البارزين منذ 
رن التاسع عشر، وكان لنيادو 
ظاهرة مثيرة للاهتمام فقد كان 
الموســــوية، وصاحب حضور 
دد صغير من أفــــراد العائلات 
عتبرة بين النخبة الســــورية. 
المتحدرين مــــن عائلتي توبي 
شمعايا ولشبونة الذين حظوا 

في سوق المال بدمشق. ي
دو، وفقا لران، إلى 

يهود دمشق 
موا بالحركة
لكنهم نذروا

لصالح 
لطبقة 
جتمع 
سبب

لبكري 
 بيك من
عمليات 
لتفاوض

ين من أجل 
ريا.

ستكمل ران،
لنيـــادو، ــح 
الجالية ورة 

ســـوريا من  ي
التاســـع  ـرن 
القرن نتصف

الح ن م جزءا م أجداده ن ك
العربية، اكتشفوا من بلادهم
بتاريخهـــم، ومن خـــلال هذ
التواصل الثقافـــي والتجاري

اليهود”.
ويختم ران بالقول “حقي
التواصـــل الاجتم
تس وفيسبوك 
و الســـريع، 
العلماء لم يع
الســـلطا مـــن 
وه بلدانهـــم، 
بنشـــو تسمح 
العلمـــاء اليهـ
مح أســـاس  على 
عـــن الحقيقـــة ال
تأثيـــرات دينيـــة أ
ما، ه أخرى. بمعنى
إلى حد ما ذلـــك الاز
الـــذي عرفته ســـوريا
دمش في 
0و0 1918

ران و
بالميزان
تفرض
ال
يمكن

إسر

التي رفعت ش
والممانعة، على ح
الصراع بلا نهاي
نادوا بأنها  التي
القدس قادتهم إلى ت
وسوريا ولبنان وا
ولم توصلهم إلى الق
يوما ما. ستفعل أنها

ي ي ي

إسرائيل وبعض الأنظمة

العربية على استمرار الصراع

بلا نهاية
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